
 الربــاط – مـــع الســـاعات الأولـــى من 
صبيحة أول أيـــام عيد الأضحى المبارك، 
ينتشر العشرات من الشبان في أزقة المدن 
المغربيـــة من أجل جمـــع جلود الأضاحي 

التي يتخلص منها أصحابها.
فما إن تنتهي الأسر من أداء الشعيرة 
الأبـــرز في ”العيد الكبيـــر“، حتى يتلقف 
الشـــبان جلود الأضاحي من أجل بيعها 
لمصانع الدباغة المنتشـــرة في العديد من 

مدن المملكة.
ونظمت وزارة البيئة حملة تحسيسية 
تحت شـــعار ”عيد مبارك نظيف“ وتهدف 
الحملـــة إلى توعيـــة المواطنـــين بأهمية 
المحافظـــة علـــى جودة جلـــود الأضاحي 
خلال عملية السلخ، وبطرق حمايتها من 
التعفـــن عن طريق رشـــها بالملح، وتركها 
في أماكـــن تتوفـــر على التهويـــة، حتى 
يتـــم تثمينها فـــي صناعـــة الجلود وفي 

الصناعة التقليدية.
ففي حـــي العكاري، أحد أكبر الأحياء 
الشعبية بالعاصمة الرباط، مشهد لشاب 
يحمل جلود الأضاحي على كتفيه، وآخر 
يجرهـــا على عربـــة صغيـــرة لتجميعها 
فـــي أكوام صغيـــرة قبـــل تعبئتها ضمن 

شاحنات.
المشـــهد هنا لا يختلف كثيـــرا عن باقي 

المناطق الأخرى التي أصبحت تشـــهد 
كل عيد ظاهرة جمع الجلود وبيعها، 
خصوصا مع أهميـــة الأضاحي في 
الثقافة المغربيـــة، باعتبارها الرمز 
الأبرز للعيد، لدرجة أنه لا يخلو من 

ذبحها.
الســـنة  أعـــدت  دراســـة  وأفـــادت 
الماضية أنه يتم التخلي عن الملايين 
من جلود الأضاحي كل ســـنة بشكل 
عشـــوائي بعد عملية الذبح، حيث 

يرمى ببعضها في الشارع، بينما 
تترك أخرى مهملة فوق الأسطح 

وهو ما يفوّت الاستفادة منها 
ضمن الصناعات الجلدية.

وســـبق لهـــذه الدراســـة أن أشـــارت 
إلـــى أن التعامـــل الصحيـــح مـــع جلود 

الأضاحي من شـــأنه توفيـــر المواد الخام 
فـــي الصناعات الجلدية بـــدل إحضارها 

من الخارج.

وتشـــكّل عملية جمـــع الجلود فرصة 
لحماية البيئـــة من التلـــوث الناجم عن 
إلقائهـــا في مكبـــات القمامـــة، ومصدر 
رزق للآلاف من الشـــبان، خاصة مع الكم 
الضخم من الأضاحي، إذ تشير تقديرات 
إلى أن الطلب على الماشـــية خلال العيد 
يبلـــغ قرابـــة 5 ملايين ونصـــف المليون 

رأس.
أســـتاذ  الحلـــو،  العاطـــي  عبـــد 
الأنثروبولوجيا في المعهد العالي لعلوم 
الآثـــار والتـــراث، يقـــول إن ”الحمـــلات 
الشـــبابية لجمع الجلود، التي أصبحت 
تعرفهـــا المـــدن والقـــرى المغربيـــة، تعد 
ظاهرة حديثة نوعـــا ما“. ويُرجع الحلو 
انتشارها الواسع في السنوات الأخيرة 
إلـــى ”عزوف الأســـر عن عمليـــة الدباغة 

المنزلية لجلود الأضاحي“.
ويوضح أن أغلب الأسر سابقا كانت 
تقـــوم بدبغ الجلـــود وإعـــادة تصنيعها 
منزليا للاســـتفادة منهـــا بصنع الفرش 
الموســـيقية،  الآلات  وحتـــى  والســـجاد، 

خاصة جلود الماعز منها.
الأســـر  ”عـــزوف  أن  إلـــى  ويشـــير 
عن ممارســـة مثل هـــذه الأعمـــال اليوم 
جعلهـــا تفضـــل التخلص مـــن الجلود، 
مـــا دفع الشـــباب إلـــى جمعهـــا وبيعها 
لـــدور الدباغة، من أجل اســـتعمالها في 
الصناعـــات الجلديـــة التـــي تعـــد أبرز 

الحرف التقليدية المغربية“.
ويـــرى الحلو أن لهـــذه العملية 
العديد من الإيجابيات، ســـواء من 
خلال كونها مصـــدر رزق للآلاف 
مـــن الشـــباب يـــوم العيـــد، أو 

”الآثار الطيبة على البيئة“.
ويلفت إلـــى أن هذه 
الظاهـــرة تنتشـــر في المدن 
الصغـــرى أكثر من الكبرى، 
مـــا يفسّـــر تلـــوث الأحيـــاء 
بســـبب إلقاء جلـــود الأضاحي 

في القمامة.
وفي هذا السياق يتفق نبارك 
أمـــرو رئيـــس جمعيـــة إعلاميي 
البيئـــة (غير حكومية)، مع الحلو 
علـــى صعيد الأثـــر البيئي الجيد 
لهـــذه الظاهرة، ”إذ تتســـبب جلود 
الأضاحـــي، في حال عـــدم جمعها، 
بانتشـــار مظاهر التلوث والروائح 
الكريهـــة والحشـــرات ومســـببات 

الأمراض في الأزقة والشوارع“.

ويشـــير أمرو إلـــى أن العملية التي 
يقـــوم بها الشـــباب ”تشـــكل فـــي إحدى 
زواياها خطوة لمحاربة البطالة وكســـب 
الرزق، ومن زاوية أخرى أحد أهم عوامل 
المحافظة علـــى البيئة من خلال الحد من 
تفشي الأمراض والمظاهر المخلة بجمالية 

الأحياء وشوارع المدن“.
ولا يقتصر الأثـــر الإيجابي للظاهرة 
علـــى مزاوليهـــا فقـــط، إذ يتعـــدى ذلـــك 
بحســـب أمرو، إلى ”المساهمة في توفير 
فـــرص عمل لفئـــات كبيرة فـــي المجتمع، 
مـــن خـــلال تشـــغيل الآلاف من النســـاء 
والشـــباب وتســـويق المنتجات الجلدية 
التي تعـــد أبـــرز الصناعـــات التقليدية 

الوطنية“.
ويؤكـــد مهنيون في قطـــاع الجلد أن 
مناســـبة عيد الأضحى لا يتم استغلالها 
بالشـــكل الجيـــد، وهـــو ما يضيـــع على 
خزينة البلاد الملايين من الدراهم في يوم 
واحد بسبب سوء طريقة سلخ الأضاحي.

قـــال ياســـر الزكراوي مديـــر مصنع 
للدباغة إن ”قطاع الجلد مهم وأساســـي 
لصناعـــات عديـــدة، كصناعـــة الأحذيـــة 
والملابس الجلدية“، بيد أنه تلزمه ”هيكلة 
بدءا مـــن مـــكان وكيفية تربية الماشـــية 

مرورا بهيكلة المجازر والأسواق“.

وأضـــاف الزكـــراوي أن عمليـــة ذبح 
الأضحيـــة ”لا تعقبهـــا عنايـــة بالجلـــد 
حتى يصلنا في حالـــة مؤهلة للمعالجة 

والتصنيع“.
وأوضـــح أنه لتفـــادي ضياع الجلود 
فـــي هـــذه المناســـبة ”تتوجـــب عصرنة 
المجازر، على غرار مجزة الدار البيضاء، 
حتـــى لا يتم تضييع هذه الكميات المهمة 

من الجلود التي تعد ثروة كبيرة“.
وأشـــار إلـــى أن ”أمـــوالا طائلة يتم 
تضييعهـــا فـــي يـــوم واحد، مـــا يتطلب 
مجـــازر متنقلـــة بالمـــدن والقـــرى، وكذا 
توعيـــة المواطنـــين بطـــرق التحفيظ من 

خلال التمليح بشـــكل ســـريع فور عملية 
الذبح“.

ورغم زحف مظاهر الحياة المعاصرة 
وتطـــور الصناعـــات فـــإن مدنـــا كثيرة 
مـــا زالت تشـــهد انتشـــارا لعملية دباغة 
الجلـــود واســـتخدامها فـــي الصناعات 

التقليديـــة، مثل فاس وتطوان (شـــمال) 
ومراكش (وسط) وغيرها.

التقليديـــة  الصناعـــة  فـــي  ويعمـــل 
التراثية أكثر من 412 ألف شـــخص، وفق 
إحصاءات رســـمية، وتبلغ عائداتها 22.4 

مليار درهم (حوالي 2.24 مليار دولار).

 نيودلهي – تســـعى العاصمة الهندية 
نيودلهـــي لتحســـين جـــودة هوائها من 
خلال إقامة أربعـــين مروحة عملاقة على 
شـــكل برج دخاني في وسط المدينة، لكن 
هذه المحاولة الجديدة تتعرض لانتقادات 
دعـــاة الحفـــاظ علـــى البيئـــة، إذ يقـــوم 
تشـــغيلها علـــى الكهرباء التـــي تنتجها 

محطات الطاقة العاملة بالفحم.
ويقوم هـــذا المشـــروع البالغة قيمته 
مليونـــي دولار على بـــرج يمتدّ طوله إلى 

علوّ 25 مترا، ومن شـــأنه أن يساعد على 
تنقيـــة الهواء ضمـــن مســـاحة كيلومتر 
مربّع في حيّ كونـــوت بلايس الذي يعجّ 

بالمتاجر والمقاهي.
ففي كلّ شـــتاء يلفّ ضباب كثيف من 
التلوّث هذا الحيّ الراقي نســـبيا والذي 
يضمّ عددا من المباني العائدة إلى الحقبة 

الاستعمارية.
وتصـــدرت العاصمـــة الهندية المركز 
الأول في عواصم العالم من حيث نســـبة 

التلـــوث في عام 2020 للعـــام الثالث على 
التوالـــي وفـــق مجموعة «آي كيـــو إير» 
السويســـرية لقيـــاس مســـتويات جودة 
الهواء، والتي قالـــت إن تلوث الهواء في 
الهنـــد مـــا زال مرتفعا بشـــكل خطر، كما 
شـــهد جنوب آسيا مســـتويات من أسوأ 
درجات جودة الهواء المســـجلة في العالم 

خلال سنة 2020.
السويســـرية  المجموعـــة  وذكـــرت 
أن التعـــرض لجزيئات الهـــواء العالقة 

فـــي الجو التي تضـــر بالرئتـــين والتي 
أن  يمكـــن   ،2.5 إم  بـــي  باســـم  تعـــرف 
يؤدي إلى الإصابة بالســـرطان وأمراض 

القلب.
وأوضحت أن متوسط تركيز جزيئات 
بـــي إم 2.5 في نيودلهي فـــي العام 2020 
بلـــغ 84.1 أي أكثـــر من ضعف المتوســـط 
في العاصمة الصينية التي بلغ المتوسط 
فيهـــا 37.5 خلال نفـــس العـــام، وهو ما 
جعلها تشـــغل المركز 14 من بين أكثر مدن 

العالم تلوثا.
وســـجل أكبر عـــدد مـــن الوفيات في 
نيودلهي المدينة الأكثـــر تلوثاً في العالم 
في العـــام الماضـــي، حيث قُـــدّر حصول 
نحو 54 ألف وفاة ناجمة عن الجســـيمات 
الدقيقـــة وفق تقرير منظمة غرينبيس في 

جنوب شرق آسيا.
ويقـــول أنـــور علـــى خـــان المهندس 
المســـؤول عن مشـــروع المراوح العملاقة 
إن ”الدخـــان ظاهرة ســـنوية تلف أجواء 
نيودلهي، ولها أسباب خاصة، لذا نسعى 

إلى احتوائه“.
ويوضـــح المهنـــدس خـــان أن الهدف 
يقضي بخفض كمّيـــة الجزيئات الدقيقة 
(التـــي لا يقلّ قطرها عـــن 2.5 ميكرومتر) 
بأكثر مـــن النصف. ولم يســـتبعد إمكان 
تشـــييد أبراج أخرى فـــي المدينة للغرض 
نفســـه فـــي حـــال كُلّلـــت هـــذه التجربة 

بالنجاح.
وكان كبير المســـؤولين فـــي نيودلهي 
أرفيـــد كيجريوال قد اعتبـــر أن العاصمة 
من شدّة تلوّثها.  استحالت ”غرفة للغاز“ 
غيـــر أن العديد من الخبراء يرون أن هذه 
المبـــادرة لن تحُدث أيّ تغييـــر، بل كل ما 
بأن  في الأمـــر أنهـــا ”تعطي الانطبـــاع“ 

الســـلطات تتحرّك للحد من هذه الظاهرة 
القاتلة.

ويقـــول ســـونيل داهيـــا مـــن مركـــز 
الأبحـــاث حول الطاقة والهـــواء النظيف 
إن ”تشـــييد أبـــراج للتصـــدّي للضبـــاب 
الدخانـــي ما كان ولن يكـــون يوما حلاّ“، 
موضحـــا ”إذا ما أردنا فعلا حلّ مشـــكلة 
التلـــوّث، فلا بدّ من العمل على معالجتها 

من جذورها“.
البـــرج  هـــذا  أن  ســـونيل  ويلاحـــظ 
ســـيكون متصـــلاً بالشـــبكة العامة التي 
تُغذَّى بنســـبة 70 في المئـــة من المحطات 

العاملة بالفحم.
ويرى الخبير أن ”ذلك لن يؤدي سوى 
إلـــى مفاقمة التلوّث في مناطق أخرى في 

البلد“.
وكانت الصين، وهـــي أكبر ملوّث في 
العالم، شـــيّدت فـــي العـــام 2018 مدخنة 
بلـــغ علوّهـــا 60 متـــرا في مدينة شـــيان 
الهـــواء.  تنقّـــي  أن  بهـــا  يُفتـــرض  كان 
لكنهـــا لم تكرّر التجربة في مناطق أخرى 

من البلد.
وفـــي بداية كل شـــتاء يعاني ســـكان 
نيودلهـــي البالغ عددهم نحـــو 20 مليوناً 
من سحب كثيفة من التلوث تلفّ مدينتهم 
ويســـببّها مزيـــج الأدخنـــة الناتجة عن 
الحرائـــق الزراعيـــة المحيطـــة وغـــازات 
العوادم والانبعاثات الصناعية. ويتجمع 
هذا المزيج فوق العاصمة بســـبب درجات 

الحرارة الباردة والرياح الخفيفة.
ولم تنجح مساعي السلطات لخفض 
عدد السيارات التي تسير في المدينة إلى 
النصف فـــي تحقيق النتيجـــة المتوخاة. 
ويأمل المهندسون في إنجاز برج المراوح 
هذا في الخامس عشـــر مـــن مايو القادم، 

وهو اليوم الذي تحتفل فيه الهند بذكرى 
استقلالها.

ويؤكد أنور على خـــان أن ”الهدف لا 
يقضي بتنقية الهواء في المدينة برمتها، 
بـــل باســـتحداث مناطـــق خاصـــة يمكن 

للناس فيها استنشاق هواء نقيّ“.

ووصلـــت مســـتويات التلـــوث فـــي 
العاصمة الهندية إلى فئة ”سيئة للغاية“ 
مما تســـبب بمخاوف من أن تؤثر جودة 
الهـــواء الرديئـــة علـــى المرضـــى الذيـــن 
يتعافـــون من مـــرض كوفيـــد – 19، إذ أن 
التلوث يفاقم أمراضاً غير قابلة للانتقال، 
تزيد من أخطار كورونا بحسب الخبراء.

وفـــي نوفمبـــر الماضـــي اســـتيقظت 
نيودلهي وســـط غيمة كثيفـــة من التلوث 
مصدرهـــا المفرقعـــات والألعـــاب النارية 
مناســـبة  فـــي  الســـكان  أطلقهـــا  التـــي 
عيـــد ”ديوالـــي“، وهو عيد الأنـــوار لدى 

الهندوس.
وكان القضـــاء الهندي أصـــدر قراراً 
بمنـــع اســـتخدام المفرقعـــات والألعـــاب 
النارية خـــلال احتفالات عيـــد ”ديوالي“ 
نظـــراً إلى أن الســـكان يواجهـــون أصلاً 
فايروس كورونا المستجدّ وتلوث الهواء 

الذي يخيّم على المدينة كل سنة.

ــــــرك الاحتفال بعيد الأضحــــــى في مختلف الدول الإســــــلامية قمامة في  يت
ــــــود الأضاحي التي قل مــــــن يحتفظ بها  الشــــــوارع تتكــــــون خاصة من جل
لدبغها والاستفادة منها في أثاث البيت، لكن في المغرب يمتهن البعض من 
الشــــــباب جمع الجلود وبيعها لمصانع الدباغة لتكون مصدر رزق موسمي 

لهم وحفاظا على البيئة من هذه المخلفات.

جلود الأضاحي في المغرب 

 ثروة طائلة لا تستحق الإهمال

مراوح عملاقة لتحسين جودة الهواء في نيودلهي تثير الانتقادات

شباب يجعلون من جمع الجلود مصدر رزق وحماية للبيئة
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عمل يوم في السنة
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ما يضيع على خزينة البلاد 

ملايين الدراهم بسبب سوء 

طريقة سلخ الأضاحي
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